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وتقبــل نشــر البحــور بالعر يــة الجمهوريــة اليمنيــة، المحكمــة، عــن كليــة الآداب، جامعــة ذمــار، تصدددر مجلددة اا"دابا 

 ا للقواعد الآتية: والإنجليزية والفرنسية، وفقً 
 

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة. أن تتسم الأبحار  •

ا بذلك. أو أن لاتكون البحور قد سبق نشرها  •  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 . (Wordبصيغة ) -إن وجدت -تكتب البحور بلغة سليمة، وتراعى فيها قواعد الضبط ودقة الأشكال  •

البحور   • )تكتب  )و (  Sakkal Majallaبخط  العر ية،  (،15 حجم  باللغة  الأبحار  إلى   خط  و   بالنسبة 

(Sakkal Majalla( و حجم  العناوين  13(  وتكون  والفرنسية،  الإنجليزية  باللغتين  الأبحار  إلى  بالنسبة   )

  2,5هوامش )مسافة السم(، و   51,(. على أن تكون المسافة بين الأسطر )16الرئيسة بخط غامق، و حجم )

 سم( من كل جانب. 

( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول والملاحق، ويمكن 5000( كلمة، ولا يقل عن )7000لا يتجاوز البحث ) •

 . ( كلمة9000تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، أو أفكار  الآخرين  على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات  •

 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 لتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية: ي

تحتوي الصفحة الأولى على العنوان بالعر ية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها،  •

 ومن ثم الملخص بالعر ية.  ،الإليكتروني  ه ريدو 

لى )العنوان واسم الباحث  إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأو   تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة •

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

ألا   • والنتائج(، على  المنهجية،  البحث،  الآتية: )هدف  العناصر  والإنجليزية على  بالعر ية  الملخصان  يحتوي 

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث   كلمة،  120، ولا يقل عن  كلمة  170يتعدى كل منهما  

 كلمات باللغتين.  5-4تتراوح بين 

السابقة،  المقدمة • الدراسات  الموضوع،  عن  نبذة  الباحث:  فيها  يستعرض  مقدمة  على  البحث  يحتوي   :

أهمي أهدافه،  البحث،  إشكالية  مجاله،  في  البحث  سيضيفه  الذي  وخطته تهالجديد  ومنهجه،   ،

 ى أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة. )تقسيمه(، عل
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إليها، العرض • المشار  والمطالب  والمباحث  المتبعة،  العلمية  والأصول  للمعايير  وفقًا  البحث  عرض  يتم   :

 وبشكل مترابط ومتسلسل. 

 : يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق. النتائج •

 الهوامش والمراجع •

 توثق الهوامش في نهاية الأبحار على النحو الآتي:  -

بكتابة   الهوامش  في  المؤلفيكتفى  البحث/الكتاب لقب  عنوان  الجزءمختصرا  ،  ثم  ومن  وجد   ،    إن 

الطيبمثلا:    . فالصفحة نفح  مثلا: 1/100:  المقري،  مباشرة،  الصفحة  رقم  يكتب  جزء  يوجد  لا  وإذا   .

 . 100: سوسور، علم اللغة العام

 توثق بيانات المصادر والمراجع على النحو الآتي:  -

العكبري، أبو البقاء عبدالله    لقب المؤلف، اسمه، عنوان المخطوط، مكان حفظه، رقمه. مثلا:   المخطوطات:  -أ

  السعودية،   مية العرب للشنفرى، مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة،ه(، إعراب لا 616ت. بن الحسين )

 . (77أدب )

أحمد بن   المقري،. مثلا: اوتاريخه ،لقب المؤلف، اسمه، عنوان الكتاب، بلد النشر، ومكانه، الطبعة الكتب: -ب

 . م2008، 5دار صادر، بيروت، ط  ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، محمد

لقب المؤلف، اسمه، عنوان المقال، اسم المجلة، الناشر، البلد، رقم المجلد، رقم العدد، تاريخه. الدوريات:    -ج 

دراسة دلالية، مجلة الآداب    -الشامي، ألطاف إسماعيل أحمد، الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم  مثلا:  

 م. 2020،  8كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عللدراسات اللغوية والأدبية، 

الجامعية:  -د الرسالة،    الرسائل  صاحب  الكلية، لقب  القسم،  عنوانها،  اسمه،  الرسالة،  صاحب  اسم 

الخصائص الأسلو ية في شعر الحماسة بين أبي  النهمي، أحمد صالح محمد،والجامعة، تاريخ إجازتها. مثلا:  

والبحتري   الحرب    -تمام  أنموذجً شعر  قسم والفخر  دكتوراه،  أطروحة  العليا،  ا،  اللغة   كلية  الدراسات 

 . م2013جامعة أم القرى، السعودية،  العر ية،

(، فابن منظور مثلا يرتب  وابن  ، وأبو  ،أل) ا(، على أن لا يدخل في الترتيب  ا )هجائيًّ ومن ثم يتم ترتيبها ألفبائيًّ  -

 في حرف الميم.

 بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلة.  المراجع ة يقوم الباحث برومن -

بصيغتي   • الأبحار  للمجلة:  PDFو   Wordترسل  الإلكتروني  البريد  على  التحرير  رئيس   باسم 

 info@jthamararts.edu.ye . 

 .، وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيم إبلاغ الباحث باستلام بحثه رئيس التحريرتولى ي •
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 ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين. البحث ل ةبعد إجاز  -

 لعملية مراجعة المحكمين المزدوجة المجهولة. تخضع الأبحار المقدمة للنشر في المجلة  -

على   - مبنية  وتكون  المحكمين،  من  المقدمة  التقارير  على  بناء  عدمه  من  للنشر  البحث  قبول  قرار  يصدر 

للمجلة المعلنة  والسياسة  المعتمدة  النشر  شروط  استيفاء  ومدى  العلمية،  البحث  قيمة  وعلى    .أساس 

 جدته.  مبادئ الأمانة العلمية وأصالة البحث و 

التعديلات  - أو إجراء  للنشر من عدمه،  الباحث بقرار المحكمين حول صلاحيته  إبلاغ  التحرير   يتولى رئيس 

 . الموص ى بها

ي - التي  بالتعديلات  الباحث  لا    وص ييلتزم  مدة  إليه، خلال  المرسلة  للتقارير  وفقًا  البحث  في  مون 
ّ
المحك بها 

 .يومًا  15تتجاوز  

منه.  - لب 
ُ
ط بما  الباحث  التزام  مدى  لمعرفة  جوهرية؛  التوصيات  تكون  عندما  المحكمين  إلى  البحث  يعاد 

تعديلات   بإجراء  التوصية  تكون  التقييم عندما  متابعة  التحرير  رئاسة/إدارة  يتم وتتولى  ثم  ومن  طفيفة، 

 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، التحقّق النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

بعد التأكد من جاهزية المخطوطة بصورتها النهائية، يتمّ إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم  -

 .تحال إلى الإنتاج النهائي

النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق    يعاد البحث بصورته -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في موقع المجلة وفق الخطة الزمنية المحددة للنشر،   - تحميلها مجانًا ودون   ويُتاحيتم نشر الأعداد إلكترونيًّ

 شروط فور نشرها. 

 أجور النشرا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي الباحثون يدفع 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني. 15000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 ( ريال يمني. 25000) من داخل اليمنيدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها. ( دولارًا أمريكيًّ 150من خارج اليمن ) ويدفع الباحثون   -

 إرسال النسخ الورقية من العدد.    أجور  ون كما يدفع الباحث -

 . زائدة ألف ريال يمني عن كل صفحة  ون كلمة، يدفع الباحث (9000في حال زيادة عدد كلمات البحث عن ) -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين.  -

 : المجلة عبر الرابط الآتيموقع  للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain 
 (. 00967509584هاتف ) ،جامعة ذمار -كلية ا"داب  عنوان المجلة: 

 جامعة ذمار. ذمار, الجمهورية اليمنية. -كلية ا"داب  ،(87246) عنوان البريدي: ص.بلا

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain
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 423....................................................................................................................................أحسن صالح يحيى علي
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 الدور السياسي للقضاة في مكة خلال عصر دولة المماليك الجراكسة  

 م 1517-1383/ـه784-923
 *بندر بن عبدالله مطلق المطلق

Balmutlq@gmail.com 

 م 12/03/2022تاريخ القبول:  م 22/01/2022 :الاستلام تاريخ 

 المخلص:

المماليك   عصر  خلال  مكة  في  السياس ي  القضاة  دور  عن  تاريخية  دراسة  البحث  يقدم 

في  1517-1383هـ الموافق  923-784من    المدةالجراكسة خلال   تاريخ تطور القضاء  تتبع  م من خلال 

بان  إ لقضاة في مكة  ثم تتبع الأدوار السياسية التي قام بها ا   ،ثم في العصر المملوكي  ،العصر الإسلامي

المملوكي تمهيد،  العصر  البحث  تضمن  تطرق وخاتمة  مبحثينو   ا وقد  الأول   ،  منصب    إلى  المبحث 

توصل  وقد  ،  الدور السياس ي للقضاة في مكة  على  المبحث الثاني  ، واشتغلالقاض ي في العصر المملوكي

أدوار   إلى للقضاة  بها  ا أن  قاموا  بين    ،سياسية  السياس ي  الصلح  دور  أو  مصر  إلى  السفارة  دور  منها 

بين   ،مرة مكةإخوة الأشراف المتخاصمين حول الظفر بالإ  النظر  الدور السياس ي لتقريب وجهات  أو 

أو   ،أو الدور السياس ي في استقبال الوفود القادمة إلى مكة من مصر  ،السلطان المملوكي وشريف مكة

المصري  المحمل  الم  ،استقبال  تثبيت حكمأو  في  الميل    ،شاركة  على  الشعب  حكم شريف  إلى  أو حث 

 معين.
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Abstract: 

The research presents a historical study on the political role played by judges in 

Makkah during the Circassian Mamluke State (784-923 AH) by tracing the history of the 

development of the judiciary in the Islamic era and then in the era of the Mamluke State. 

The research included a preface, two sections, and a conclusion. The first section dealt 

with the position of the judge in the Mamluke era, and the second section dealt with the 

political role of judges in Makkah. We have found that the judges played many political 

roles among them were the role of ambassadors to Egypt, the role of political 

reconciliation between fighting parties over the ruling of Mecca, the role of converging 

views between the Sultan of Mamluke and the Sharif of Makkah, the role of receiving 

delegations coming to Makkah from Egypt, and the role of participating in the 

appointment of a ruler, or urging people to incline to a certain sharif of Makkah. 
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 مقدمة: 

أو  الرقي  من  الحضارة  في  درجتها  بلغت  مهما  الأمم  كل  عند  المعروفة  الأمور  من  القضاء 

فوض ى   ،الانحطاط أمورها  تركت  الأمم  من  أمة  عن  سمعنا  أو  رأينا  لوازم    ؛ وما  من  الخصومة  لأن 

البشرية للقو   ،الطبيعة  وازع  هناك  يكن  لم  النظام  ي فلو  لاختل  الضعيف  الفوض ى  ،عن   ، وعمت 

 لم يستغن عمن يفصل في قضاياه من أول أزمان وجوده. نسانفالإ

توسع  ومع  عنه،  الله  رض ي  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  القضاة  منصب  استحدث  من  وأول 

الدولة الإسلامية وتعقد الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية ظهر في عهد هارون الرشيد منصب قاض ي  

ذي نظم شؤون القضاء واستقل به عن السلطة  يوسف ال  ومام أبين فيه هو الإ وأول من ع    ،القضاة

المملوكية  ،التنفيذية الدولة  عهد  في  المنصب  هذا  ع    ،وتطور  مذهب حيث  لكل  قضاة  قاض ي  ين 

وأضيفت إليه وظائف أخرى مثل إمارة الحج والخطابة والنظر في الجوامع والتدريس ووكالة بيت المال  

 والحسبة ومشيخة الشيوخ ودار الضرب والأسوار. 

سندت إليه بعض أ اعتنى به السلاطين و فقد  ولما كان القاض ي يتمتع بمكانه مهمه في المجتمع  

لذا تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على الأدوار السياسية التي   .اسياسي    االمهام التي تأخذ طابع  

)من الفتور   لما اتصفت به هذه الحقبة  ؛كان يمارسها القضاة في مكة خلال عصر المماليك الجراكسة

ولما لوالتراخي(   الأشراف،  مكة  أمراء  مع  المماليك  سلاطين  سياسة  في  والازدواجية  الاضطرابات  كثرة 

ضائق من  عصرها  أواخر  في  المملوكية  السلطنة  به  تمر  على   ةكانت  عسكرية  واضطرابات  مادية 

حدوث أزمة   إلىما أدى    ،هجمات البرتغاليين التي تسببت في ضعف النشاط التجاري كذا  و   ،حدودها

 لقت بظلالها على سياسة المماليك تجاه أشراف مكة. أ اقتصادية خانقة 

وهو الموضع الذي مارس فيه   ،وتركز الدراسة على مكة خلال عصر دولة المماليك الجراكسة

 سند إليهم من سلاطين المماليك. أ متعددة بحكم ما   ا القضاة أدوار  

حيث لم يعثر الباحث على حد علمه على   ،السياس ي للقضاةوقد اقتصرت الدراسة على الدور  

 .ةدراسة أفردت هذه المشكلة بدراسة مستقل 

وقد    ،ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع  ،من المباحث وخاتمة  ا وعدد    ا وقد تضمن البحث تمهيد  

  ملوكي. أولا: المبحث الأول: منصب القاض ي في العصر الم  هي:  ،تعرضت الدراسة لمجموعة من المحاور 

 ثانيا: المبحث الثاني: الدور السياس ي للقضاة في مكة.
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 تمهيد: 

، وكان اعرف العرب في جاهليتهم نظام القضاة فكانوا يسمون القضاء حكومة والقاض ي حكم  

فكان الرجل إذا نبغ في عقله وقوته تولى حكومة    ،حكامها  اوهم أيض    ،قضاة القبائل عقلاءها وكبراءها

في قض تمتاز عقبيلته وحكم  قبيلة قريش  وكانت  مميزات  ناياها،  بعدة  القبائل  من  أنها   ،غيرها  منها 

كانت تتولى القضاء بين العرب وقد اشتهر من قضاتها هاشم بن عبد مناف وابنه عبدالله بن هاشم، 

 .(1) لم يكن يستند إلى نصوص قانونية وإنما للأعراف والعادات اكما أن القضاء عند العرب قديم  

بين المهاجرين وأهل    ا وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة المنورة عقد عهد  

واليهود،   المسلمين  من  فيهو المدينة  جاء  أو "  :مما  حدث  من  الصحيفة  هذه  أهل  بين  كان  ما  وإنه 

 .(2) "لماشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عزوجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وس

ن وعندما ولي أبو بكر الصديق رض ي الله عنه الخلافة أسند القضاء  يوفي عهد الخلفاء الراشد

الإسلام   انتشر  لما  عنه  الله  رض ي  الخطاب  بن  عمر  عهد  وفي  عنه،  الله  رض ي  الخطاب  بن  عمر  إلى 

ى ذلك تولية  واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، واختلط المسلمون بغيرهم، وكثرت مهام الخليفة استدع

فول الخصومات،  في  الناس  بين  الفصل  في  الخليفة  عن  ينوبون  الأمراء  عن  مستقلين   اأب  ىقضاة 

قيس    ىأبا موس ى الأشعري قضاء البصرة، وول  ىقضاء الكوفة، وول  اشريح    ىوول  ،الدرداء قضاء المدينة

العاص قضاء مصر، وسن دستور  أ بن   ب  ا بي  أحكامهم وأرسل  في  القضاة  أ يسير عليه  إلى  بي موس ى  ه 

 .(3) الأشعري وغيره من القضاة 

منزلة رفيعة، وكان القضاة يولون من قبل الخليفة، أو الوالي إن   ا لقد كان القضاء مستقلا ذ

والمساواة،   العدالة  تحقيق  القاض ي  اختيار  في  يراعى  وكان  عامة،  ولايته  والتقوى،  و كانت  العلم 

وكان القاض ي هو الذي ينفذ    ، و سجل تدون فيه الأحكامأ ولم يكن للقاض ي كاتب    ،والعدل، والعفة

 .(4)الأحكام

بني    باهتمام خلفاء  الأموي  العصر  في  القضاء  عي  أ كما حظي  الذين  القضاةمية  أنهم    ،نوا  إلا 

 ،له  ابي سفيان فضالة الأنصاري قاضي  أ امتنعوا عن مباشرة القضاء بأنفسهم، وقد عين معاوية بن  

وخاصة بعد وفاته أبو إدريس عائذ الله الخولاني، ويسجل عصر الأمويين اهتماما بالقضاء    هثم خلف

أما أهل الرأي   ،في عصر عمر بن عبدالعزيز، وقد شهد العصر الأموي ظهور أهل الرأي وأهل الحديث

أما أهل الحديث فاكتفوا بالكتاب والسنة  و   ،فقالوا بقيمة الرأي في الأحكام إلى جانب الكتاب والسنة

 .(5) فقط، كما شهد هذا العصر تدوين الأحكام القضائية
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في   القضاء  شهد  الكثيرة وقد  التطورات  إلى  بالإضافة  الأربعة  المذاهب  نشأة  العباس ي  العصر 

منها اتساع سلطة القاض ي التي أصبحت تشمل الشرطة والمظالم والحسبة ودار  و   ،التي دخلت عليه

يعي   العباس  بني  خلفاء  وكان  المال،  وبيت  يعي  الضرب  كانوا  كما  القضاة،  أو  نون  الأقاليم  قضاة  نون 

كل  يقرون   القاض ي  مجالس  يحضرون  الولاة  فكان  الأقاليم  في  القاض ي  هيبة  وازدادت  تعيينهم، 

 
 
مرتبط ذلك  كان  وقد  الخ   ا صباح،  للقاض ي ل باهتمام  العباسيون  رفع  فقد  بالقضاء،  العباسيين  فاء 

كما ظهر في هذا العصر منصب قاض ي القضاة في   ،، وذلك في عصر المنصور همنصبه ورفعوا له رزق

 .(6) ه( 182)ت  ا واحد   ان فيه أبا يوسف الذي يمثل مذهب  والذي عي   ،الرشيدعهد هارون 

من   اأما في العصر المملوكي موضوع الدراسة/ البحث فقد أولى سلاطين المماليك القضاء جانب   

وكان أهم تطور حدث في هذا العصر هو ما قام به السلطان الظاهر بيبرس سنة   ،الاهتمام والعناية

 ين أربعة من قضاة القضاة يمثلون المذاهب الأربعة. هـ من تعي665

في المجتمع العصر بدور مهم  في ذلك  القضاة  إلى مختلف   ،وقد قام  امتدت اختصاصاتهم  إذ 

أنواع القضايا المدنية والجنائية، وكانت جلسات المحاكم تعقد في دور القضاء، فإن لم توجد عقدت 

المظالم( برئاسة السلطان، ومهمتها النظر في القضايا   في المساجد، كما وجدت محكمة عليا )محكمة

السلطان أمام  التي يستأنفها أصحابها  أو  بالنظر فيها مباشرة  السلطان  بعد أن يحكم   ،التي اختص 

 القاض ي العادي، أو تلك التي تنشأ بين الحكام والمحكومين.

الجيش قضاة  لهم  كان  فقد  الجيش  رجال  وليس    ،أما  بالجند  مختصون  على  وهم  ولاية  لهم 

وجرت العادة أن يصحب قضاة العسكر السلطان   ،القضايا التي في طرفها جند  فيويفصلون    ،غيرهم

 .(7) في أسفاره

بأنهويعر   القضاء  الماوردي  متبعة"  :ف  وسنة  محكمة  الحق   "،فريضة  لإحقاق  وسيلة  وأنه 

المظالم ابن خلدون  ،  (8) والقضاء على  في الخصومات حسم    القضاءويعرف  الناس  بين  الفصل    ا بأنه 

 .(9)لأحكام الشرعية من الكتاب والسنةللنزاع، با ا للتداعي وقطع  

   :هي  ،من الشروط  دشترط لتولي القضاء كما ذكر الماوردي عدوي  
 

 أن يكون رجلا
 
 ا، بالغ

 
، ، عاقلا

 ا، مسلم  ا حر  
 

 ، عدلا
 
 . (10) (اوفروع بالأحكام الشرعية )أصولا ا، سالم السمع والبصر، عالم
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 المبحث الأول: منصب القاض ي في العصر المملوكي

وأجلها الإدارية،  المناصب  أعظم  من  المملوكي  العصر  في  القضاء  منصب  من   ؛كان  يمثله  لما 

صاحب يتحمل  وخطير  جليل  منصب  وهو  الصادرة،  الأحكام  مسار  في  عدة  وتوجهات  كبيرة   ه أهمية 

لذا أولى أهل الحل والعقد هذا المنصب أهمية كبيرة ابتداء من تعريفه   ؛الناشئة عنه  كافة التبعات

 عإلى أحكامه الصادرة 
 
 .(11) نتها كتب الفقهاء العديدةوواجبات عدة بي   انه ووضعوا شروط

قدر   الرفيعة  الدينية  المناصب  أسمى  القضاة  قاض ي  يعد منصب   رتب  ة ميعظالو   ،ا كما 
 
فهو ة  ،

يوسف يعقوب بن إبراهيم أول من تولى منصب   ومام أبعصرنا منصب وزير العدل، ويعد الإ يشبه في  

القضاة سنة   الدنيا170قاض ي  له قاض ي قضاة  يقال  وكان  الأقاليم    ؛هـ،  في سائر  يستنيب  كان  لأنه 

 .(12) التي يحكم فيها الخليفة

لخلافة أن ينصب في  عن مركز ا   وبعد أن ضعفت الدولة العباسية أصبح بمقدور كل وال بعيد  

وبذلك   الأغلب،  الفقهي  المذهب  أتباع  من  الغالب  في  ختار  ي  قاض ي قضاة  قاض ي  أ ولايته  يوجد  صبح 

 على بغداد فقط. ا ن كان ذلك مقتصر أ قضاة في كل إقليم كبير، بعد 

والشام   لمصر  المماليك  بداية حكم  ا وفي  سابق  عليه  كان  عما  الأمر  اختلفت  فعمل    ،والحجاز 

 قليم الواحد سلاطين المماليك على استحداث أمر جديد لم يسبق لغيرهم أن عمله، فقد جعلوا في الإ 

القضايا المتعلقة  في  كل مذهب فقهي من مذاهب أهل السنة طيلة فترة حكمهم ينظر  قاض ي قضاة ل 

مذهبه ليحكموا ،  بأتباع  لمذهبه  المنتسبين  من  نوابا  عنه  س   وينيب  مذهبهم،  أتباع  المركز  بين  في  واء 

 .(13)في النواحي مالذي يقيم فيه قاض ي قضاتهم أ 

للمحافظة على النزاهة في الحكم،  ؛ه( 676ويعتبر أول من نظم هذا الجهاز، الظاهر بيبرس )ت 

القضائي النظام  في  المذاهب الأربعة    ؛ويعتبر هذا الإجراء أهم تطور  لأنه يعني تحريم أي مذهب عدا 

ة، الحنفية، المالكية، الحنبلية( على القضاء، وقد سعى سلاطين المماليك عند أهل السنة )الشافعي

للقضاء على المذاهب الأخرى وخاصة رواسب المذهب الإسماعيلي الشيعي، وأصبحت لا تقبل شهادة 

أحد ولا يرشح لوظائف القضاء أو الخطابة أو الإمارة أو التدريس إلا إذا كان من أتباع أحد المذاهب 

 .(14) الأربعة

بن عبدالمطلب ليضفي شرعية  العباس  آل  أفراد  بيبرس أحد  الظاهر  السلطان  لقد استدعى 

وقد قام الخليفة أبو العباس أحمد بن علي الملقب بالحاكم بأمر   ،لأن المماليك )عبيد(  ه؛على حكم

هـ( بإعطاء صلاحيات للظاهر بيبرس بالتصرف في شؤون الحكم، ومن هذا المنطلق توجه 701الله )ت  
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للقضاء بيبرس  الظاهر  بنت    ،السلطان  بن  الدين عبدالوهاب  تاج  القضاة  مستغلا تصرفات قاض ي 

امتناعه عن الحكم في كثير من الأحيان إلا و في الأحكام التي كان يصدرها،  التشدد    المتمثلة في:  ،الأعز

بموجب مذهبه الشافعي، وكثرة توقفه في القضايا التي لا توافق مذهبه، وعدم قبوله لشهادة أمراء  

 .ربما لأنهم )عبيد( ،المماليك

السنجا الدين  القاض ي بدر  أن ورثة  بيبرس مفادها  السلطان  إلى  أن وتم رفع قضية  ادعوا  ري 

القاض ي باع مكانا موقوفا وعندما سأل السلطان الظاهر بيبرس القاض ي ابن بنت الأعز ما الحكم في 

فقال السلطان: وإذا عجزت التركة    ،ذلك؟ قال: إذا ثبتت الوقفية فإن الثمن يستعاد من تركة البائع

المبيع على حال القاض ي: يوقف  السلطان الظاهر  هعن ذلك؟ قال  برس من هذه الإجابة، بي. فغضب 

القضية ووجد الأمراء هذه  القاض ي،  و فاستغل  وفي  القضاء  في  للطعن  منازعة وهي  ها فرصة  حدوث 

هـ( الذي كان مقربا من السلطان 664يدغدي ت )إ عز والأمير المملوكي الجمال  بين القاض ي ابن بنت الأ 

بيبرس  بيبرس    ،الظاهر  الظاهر  السلطان  إقناع  في  جهده  الأمير  يجعل  فبذل  من  بأن  مذهب  لكل 

قاض ي قضاة السنة  أهل  فترة    ،مذاهب  في  في مصر  القضاة  قاض ي  منصب  تعدد  النقطة  هذه  ومن 

ع   حيث  المملوكي،  )ي  الحكم  الحنفية  قضاة  قاض ي  العز  أبي  بن  سليمان  الدين  صدر  ه(  677  .تن 

( السبكي  عمر  الدين  العماد   (ه ـ669  .توشرف  بن  محمد  الدين  وشمس  المالكية،  قضاة  قاض ي 

 .(15)عز قاض ي قضاة للشافعيةبن بنت الأ ا وأبقى  ،قاض ي قضاة الحنابلة  (ه ـ676 . تالجماعيلي ) 

كل واحد منهم ينظر في المسائل  اهر بيبرس من تعدد القضاة هو أن  وكان هدف السلطان الظ

 ،بين الخصوم في الدعاوى التي تضمن إثبات الحقوق   الفصل  ثل:المتعلقة بأتباع مذهبه في القاهرة، م

في  والنظر  السفه،  وأهل  والمفلسين،  واليتامى،  المجانين،  من  عليهم  المحجور  أموال  في  والنظر 

اليتامى، الإ  وأوصياء  الوقف،  نظار  حال  في  والنظر  معين،  ولي  لها  ليس  التي  والأموال  يضاح، 

 . (16) وغيرهم

 هـي:   ،معين لا يخرج عن ثلاثة أنواعوحكم تعدد القضاة في بلد 

، أو أن يعين ولي الأمر لكل واحد امعين   اأن يحدد ولي الأمر لكل قاض مدينة معينة أو موضع

النظر في جميع القضايا في   كل قاض  إلى  أن يعهد ولي الأمر    ها، أوفي  من القضاة نوع القضايا التي ينظر

 .(17) في هذا اختلاف بين فقهاء المذاهبو ،الحكم ويشترط اجتماعهما على ،مكان واحد وزمن واحد

( قدامة  ابن   620  .تيقول 
 
يول أن  ويجوز  واحد  هـ(  لكل  يجعل  واحد،  بلد  في  وثلاثة  قاضيين  ي 

أن  ويجوز  العقار.  في  النظر  وآخر  المداينات،  في  الحكم  والآخر  الأنكحة،  أحدهم عقود  فيولي  عملا، 
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واحدا، في  ي كل واحد منهم عموم النظر في ناحية من نواحي البلد، فإن قلد قاضيين أو أكثر عملا  يول

 .(18)مكان واحد، ففيه وجهان

تقييد القاض ي بحكم مذهب معين فإنه في الشرع لا يوجب تقييد الفقيه بمذهب معين لأن    أما

 : يقول الماوردي  ،إلا أن السياسة كانت تقض ي بذلك  ،التقليد في الشريعة محظور، والاجتهاد مطلوب

"لا يجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي أن يقلد في القضاء من اعتقد مذهب أبي حنيفة، لأن للقاض ي  

إلى    أن في أحكامه  في قضائه، ولا يلزمه المصير  الشافعي حتى يؤد  أ يجتهد برأيه  إليه،  يقوال  ه اجتهاده 

 . (19) فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل به"

الإ في  القضاة  تعدد  الواحدةويعد  المدينة  وفي  الواحد  عدد    ؛ا ضروري    ا مر  أ   قليم  لتزايد  نتيجة 

السكان في المدن، ولكثرة القضايا المستجدة التي استدعت التوسع في إنشاء المحاكم في المدن والقرى، 

القضاء وترتيب شؤونهم، وتفقد أعمالهم أمور  إدارة  نه يعي    ،وهذا يسلتزم وجود منصب يشرف على 

فيما بعد   ىصبح يراعأ ضاة الذي  طلق على صاحب هذا المنصب قاض ي الق أولي الأمر لينوب عنه، وقد  

 عند اختياره أن يكون منتسبا لأحد المذاهب الفقهية.

في الفصل بين   -كما قال ابن خلدون -وفي العصر المملوكي انحصر اختصاص قاض ي القضاة  

في  والنظر  السفه،  وأهل  والمفلسين  واليتامى  المجانين  المحجور عليهم من  أموال  في  والنظر  الخصوم 

 . (20) وقاف وتصفح الشهود والأمناء والنوابالوصايا والأ 

صدر مرسومه بتعيين قاض ي قضاة لكل المذاهب  أ وعلى الرغم من أن السلطان الظاهر بيبرس  

ن قاض ي قضاة الشافعية يتفوق بالمزايا عن باقي  فإ  ،قاض ي قضاة الشافعية  بجانبالإسلامية الأخرى  

والنظر في    ،والإشراف على أمور الأوقاف  ، الأيتام  فقد كان له النظر في أموال  ،المذاهب الأربعةقضاة  

الأحباس ي    ،ديوان   وكان 
 
الخ في  غيره  على  والاستسقاء  قدم  والعيدين  الجمعة  كصلاة  الدينية  طب 

 .(21) وإفتاء العدل

يقول   .لى سيادة المذهب الشافعي في مصر قبل الدولة المملوكيةإ ويرجع ذلك في نظر الباحث  

وهي السنة التي تولى فيها القاض ي زرعة محمد الدمشقي   ا هـ تقريب  284ومنذ سنة    :هـ(771السبكي )ت 

 .(22)له السيادة على غيره من المذاهب هـ( قضاء مصر، والمذهب الشافعي302)ت

قضاة   )قاض ي  أنه  كما  يساره،  عن  المذاهب  وبقية  السلطان  يمين  عن  يجلس  كان  أنه  كما 

 ، القضاء  بينبن بنت الأعز، ومنهم من جمع  ا ونظر الدواوين ك   ،ع بين القضاء والوزارةالشافعية( جم 

المالو  بيت  جامع  ،وكالة  من  أكثر  في  والتدريس  الخاص،  بن   ،ووكالة  عبدالعزيز  كالقاض ي  والخطابة 
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)ت   محمد   ،هـ(767جماعة  الدين  كبدر  الإنشاء  وديوان  السر  وكتابة  القضاء  بين  جمع  من  ومنهم 

ه كان عدد نواب  819كما أن له الحق في اختيار النواب أكثر من غيره. ففي عام    ،هـ(746)ت    العمري 

والحنبلي ثلاثة، وكان يحرص القضاة   ،والمالكي أربعة  ،القاض ي الشافعي عشرة نواب، والحنفي ثمانية

 .(23)أن لا يشاركهم أحد في امتيازاتهمعلى  الشافعية 

كان    كل  لكما  في  له  نواب  تعيين  في  الحق  الشافعية  قضاة  أما أ قاض ي  المصرية،  الديار  نحاء 

الذين ينوبون عن قضاة القضاة   بقية المذاهب فحدودهم القاهرة والإسكندرية فقط، والنواب هم 

 .(24) ن بها قاض ي قضاة المذاهب الأربعة في المدن الأخرى عدا الإسكندرية فإ

ن  عي  فقد كان ي    ،عن المعمول به في مصر خلال العصر المملوكيولم يختلف القضاء في الحجاز   

 قرأ في المسجد الحرام. قاض ي القضاة بأمر من السلطان ويأتي إليه المرسوم السلطاني وي  

عام   حتى  مصر  في  الأربعة  القضاة  تعيين  على  العمل  السلطان 927واستمر  أبطل  حيث  ه 

القضاء قاض ي ال التقليد وتولى    ؛ذلك على الحجاز  ى جر ، و عسكر على المذاهب الأربعةالعثماني هذا 

 .لتبعيتها

العصر  في  وتطور  مصر  في  والأيوبي  العباس ي  العصر  في  موجودا  العسكر  قاض ي  كان  ولقد 

الأربعة المذاهب  من  العسكر  وقضاة  الجند  ون ويختص  ،المملوكي،  في أنهم  كما    ،بشؤون  يفصلون 

والمدنيين، وكان يرافق السلطان في حله وترحاله، وقد ذكر القلقشندي  القضايا التي تكون بين الجند  

العسكر قاض ي  مهام  بالعيب...و   ، بعض  والرد  والمبيعات  والقسمة  والشركة  الغنائم  في  الفصل    منها 

 .إلخ

 أما مساعدو القاض ي فهم: 

 .وهو الذي يقوم بحفظ النظام أثناء انعقاد المحكمة ،الجلواز -1

  .ف على باب القاض ي واستئذانه بدخول الناسومهمته الوقو  ،الحاجب -2

 تم تحضير الخصوم.مومه ،الأعوان -3

 يقومون بحفظ أموال اليتامى والغائبين.و  ،الأمناء -4

 م القيام بالشهادة ومراعاة السجلات والعقود ومطابقتها للشرع.هت مومه ،العدول  -5

القاض ي ذ كان  في   ؛مكانة عالية  ا كما  والنظر  كالخطابة  إليه وظائف مهمة  كانت تسند  لذلك 

وتدريس   الخزانة  ونظر  الأيتام  أول  الأموال  كان  ولقد  مصركبار،  في  المملوكي   القضاة  العصر  في 

نه كان هناك قضاة  فإ هـ، ومع ما للقضاء من أهمية بالغة في حياة الناس  648القاض ي بدر الدين سنة  
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النق وعلى  المنصب،  يتولون  ع  ف  ،يض من ذلكسوء  ورع  هنالك من  فامتنع عنه  القضاء  عليه   ، ا رض 

أب بن محمود  بن محمد  الأصولي  يمثل محمد  الحنفي  الفقيه  بن    ،عبدالله  أحمد  بن  وكذلك محمد 

 كثر.  اوأمثالهم ،ي الأصولي المفسرعمحمد الفقيه الشاف

وهذا   المملوكية  الدولة  في  شائعا  أمرا  القضاة  عزل  كان  العزل  لقد  إلى  راجع  الحال  بطبيعة 

 وأكثر. ،ومرتين ،أو بسبب الوشاية فتكون النتيجة عزل القاض ي مرة ،السياس ي وتغير رجال السلطة 

ن أوقات جلوسه للقضاء وسماع دعاوى الناس والنظر فهيا على أن تكون  لقد كان القاض ي يعي  

غير مرهق ف  ةساعات عمله  للقضاء  القاض ي  أن يجلس  ينبغي  ذلك  له، ولا  وما قارب  العيدين  أيام  ي 

وللقاض ي أن يخص نفسه بزمان يصرفه في مصالحه   ،وكذلك يوم الجمعة  ،كيوم عرفة ويوم التروية

 .(25) قضاء يوما يكون قد صرف إليه وسعه ويعين لل ،وحوائجه

 ني: الدور السياس ي للقضاة في مكةالمبحث الثا

من   بالعديد  يقومون  القضاة  كان  المراسيم  لقد  قراءة  حضور  مثل  بهم  المناطة  الواجبات 

الواصلة من مصر عند الحطيم في الحرم المكي أو تحديد يوم الوقوف بعرفة أو المحافظة على أموال  

في  الفصل  أو  والمنازعات  الخصومات  فصل  أو  الحرام  المسجد  ترميم  في  المشاركة  أو  اليتامى 

كما كانوا    ،لحرام أو مراقبة الوعاظ والمدرسين بالحرمالخصومات على المناصب الدينية في المسجد ا 

 منها:  ،هام أخرى ذات طابع سياس يميقومون ب

وسلاطين مكة  شريف  بين  النظر  وجهات  تقريب  في  يشاركون  كانوا  القضاة  الدول   أن 

أقدر من غيرهم  الحال  إلى إرسالهم سفراء؛ لأنهم بطبيعة  الحاجة أحيانا  الإسلامية، كما قد تظهر 

   على
 

عملا القاض ي  يؤدي  كما  وحكمة،  بروية  الأمور  وخصوصا    معالجة  الصعبة  المهمات  في  بارزا 

وعلاج   السبب  معرفة  القاض ي  من  فيطلب  عنه،  راض  غير  السلطان  أن  الشريف  يعلم  عندما 

 .(26) المشكلة

)ت   فهد  ابن  قول  ذلك  يدعم  بركات922ومما  الشريف  بين  الصلح  حادثة  عن  وأخيه   (27) هـ( 

السر  (28) هزاع كاتب  والحنفي  (29) بحضور  الشافعي  قال  ،والقاضيين  من    :حيث  واحد  كل  "ولبس 

والخواجا   والمحتسب  والباش،  والحنفي  الشافعي،  والقاضيين  هزاع  السيد  وأخيه  بركات،  السيد 

بركات   السيد  ذلك دخل  من  الفراغ  وبعد  الحنفي طرحة،  والقاض ي  الطاهر خلعة،  بن  عبدالرحمن 

أن  وأ  إلى  زمزم  ظلة  فوق  كل شوط  في  بركات  للسيد  يدعو  عبدالله  أو  والريس  وطافا،  الطواف  خوه 

الصفا باب  إلى  الحاضرين  جميع  ومش ى  بركات  وقد    ،فرغا،  للسيد  فرسين  السر  كاتب  القاض ي  م 
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فركبا وصعدا إلى المدعى على عادة أمراء الحجاز، وانقلب العسكر   ،ولكن فرس بركات أعظم  ،وهزاع

يوم  والع  وكان  وأخيه  بركات  السيد  على  للسلام  الناس  اجتمع  ثم  وخلفهما...  أمامهما   امشهود    اوام 

 .(30) حصل به البهجة والسرور لجميع الناس إلا للخائنين"

وأخيه كما   بركات  الشريف  الأخوين  بين  السلطة  على  السياس ي  النزاع  حل  في  القضاة  شارك 

   :يقول المؤرخ ابن تغري بردي ،هزاع للظفر بحكم مكة

 
 

عقب وفاة الشريف محمد بن بركات، فسرعان ما نشب    لم تنعم إمارة مكة بالاستقرار طويلا

   االنزاع بين أولاده على الولاية وقد أبدى السلطان المملوكي محمد قايتباي اهتمام  
 
بتطور هذا    املحوظ

إلى كاتب السر، القاض ي بدر و الحجاز،    لحال الأمن في  ا خطير    ا الخلاف، الذي كان يمثل تهديد   أرسل 

مقيم   كان  الذي  مزهر  بن  وقبل    االدين  الإمارة،  في  التوتر  حدة  تخفيف  في  بالسعي  وأوصاه  مكة  في 

  ، (31) م كان كاتب السر قد تمكن من الإصلاح بين بركات وهزاع 1498ه/903حلول شهر شوال سنة  

السلطا أرسل  الأخوين  بين  الإصلاح  ينجح  لم  قاولما  محمد  عام  ي ن  القعدة  ذي  ثاني  في  هـ  903تباي 

هزاع   فيه  يعين  نائب    ،لبركات  انائب    ابمرسوم  بركات  كان  أن    اكما  ينبغي  وأنه  قلب يلوالده،  على  كونا 

 .(32)واحد

لكن هذه المحاولات لم ترض الشريف هزاع، الذي كان يطمع في الاستقلال بإمارة مكة حيث 

في سنة   ينبع بص904رحل  إلى  بالجازانيهـ  المعرف  أحمد  أخيه  اتصل هزاع بسلطان   ،بحة  ينبع  ومن 

لم  السلطان  بإمارة مكة، ولكن  أن يستقل  دينار مقابل  ألف  مائة  المماليك، وعرض عليه دفع مبلغ 

النزاع   يستجب له، وقام السلطان المملوكي بإرسال كاتب السر بدر الدين بن مزهر للتوسط في حل 

 .(33)بين الأخوين

قال حيث  القرى  بلوغ  في  فهد  ابن  ذلك  الخميس    :وذكر  يوم  صبح  توجه 15/8/904وفي  هـ 

وبين   بينه  الإصلاح  في  والتكلم  مر،  بوادي  هزاع  بالسيد  للاجتماع  مر،  وادي  إلى  السر  كاتب  القاض ي 

أخيه صاحب مكة السيد بركات، وأخبر القاض ي الشافعي، أنه جاءه كتاب من القاض ي كاتب السر، 

 .(34)...المجيء إليه، فتوجه هو والقاضيان، الحنفي والمالكيبقضاة يأمر ال

ة ومن الأعمال السياسية التي كان يقوم بها القضاة في مكة استقبال الوفود السياسية القادم

السر،    ،من مصر كاتب  أو  المحمل  أو  السلطان  عند عودته  و سواء  مكة  أمير  استقبال    ، هاإليكذلك 

بمكة   الشافعية  قضاة  وقاض ي  هيزع  ابنه  ومعه  بركات  محمد  الشريف  خروج  ذلك  على  يدل  ومما 

وادي الصفراء في شمال  إلى  حيث توجهوا    (36) بكر  وبأ وقاض ي جدة الفخري    (35)ةبرهان الدين بن ظهير 
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قايتباي الأشرف  الملك  السلطان  المماليك  سلطان  لاستقبال  عام  ،  الحجاز  وذلك  للحج  قدم  الذي 

م، وعادوا إلى مكة بعد أن منحهم السلطان قايتباي الخلع الفاخرة، ولما وصل السلطان 1480هـ/884

ة  إلى بطن مر في مشارف مكة في مستهل شهر ذي الحجة توجه محمد بن بركات إلى لقائه صحبة قضا

مكة وخطبائها وتجارها فرافقوه في دخوله مكة واستمروا في خدمته إلى أن غادرها بعد قضاء مناسك  

 .(37)الحج

في عام   الأمير سنباي  استقبال  في  والقضاة  السر  وكاتب  بركات  الشريف  كان  آخر  وفي موضع 

الزاهر903 له  يقال  بموضع  مكة  إلى  قدومه  عند  استقب (38) هـ  في  القضاة  يشارك  كما  مكة ،  أمير  ال 

إليها  عندما عام    ،يعود  في  حدث  لقاعندما  هـ  906فقد  في  وكان  مكة  إلى  بركات  الشريف  في ئعاد  ه 

 .(39) الأمراء والباش والمحتسب والأتراك والقاضيان الشافعي وجماعته والمالكي وجميع العسكر  الزاهر

هـ خرج السيد الزيني  903في عام  ف  ،كما كان القضاة يشاركون في استقبال أمير الحج المصري  

أب الجمالي  الشافعي  القضاة  وقاض ي  مزهر  بن  البدري  السر  كاتب  والقاض ي  مكة  صاحب    و بركات 

عليه   فسلموا  بالموتر  الملقب  قايتباي  الأشرفي  بلاط  جان  الأول  الحاج  أمير  للقاء  ظهيرة  بن  السعود 

 .(40) بالزاهر 

ي ذلك العصر وأنه بلغ منزلة رفيعة في ولا شك أن مثل هذه الأعمال تدل على مكانة القاض ي ف

المماليك سلاطين  لدى  وكذلك  مكة  أشراف  لدى  استقبال  ، قدره  في  بالمشاركة  يقوم  وفود    حيث 

  ،الإمارة
 

 .اسياسي   وهذا يعد عملا

ومن ذلك   ،السلام على الوفود في مقر إقامتهم  :ومن الأعمال السياسية التي يقوم بها القضاة

وقبلهم بعض   ،ثة الشافعي والحنفي والمالكي والخطيب والطاهر وبعض أناسما قام به القضاة الثلا

، كذلك عندما وصل جان بلاط الأشرفي (41)من السلام على كاتب السر بدر الدين بن مزهر   ،التجار

عام   بالموتر  الملقب  عليه 903قايتباي  دخل  الصفا  باب  عند  الكلبرقية  بالمدرسة  إقامته  مقر  إلى  هـ 

للسلا القضا  الشافعيقاض ي  م فخلع على  ة  إلى    ،القضاة  أن وصل  إلى  أمامه  والفقهاء  القضاة  ومش ى 

 .(42)جلوسه عند الزيارة من المسجد الحراممحل 

م قراءة  يالمشاركة في مراس  :ومن الأعمال السياسية التي كان القضاة يمارسونها في تلك الفترة

ومن ذلك ما ذكره عزالدين عبدالعزيز بن فهد )ت    ،وتعيين أمراء مكة القادمة من السلطة في مصر
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الوادي  من  ه(922 السر ومن معه  القاض ي كاتب  في يوم الاثنين خامس شعبان دخل  وكان قد   ،أنه 

القضاة والخطيب وابن الطاهر وبعض   اليوم الذي قبله  في  وكذلك   ،وسلموا عليه  ،تجارالتوجه له 

 .(43) مرسوم السيد بركات وقرئ  ،السيد بركات والقاضيان الحنفي والباش

عام   وذلك  مصر  من  قاصد  به  قدم  الذي  بركات  السيد  مرسوم  قراءة  القضاة  حضر  كما 

عام  ،  (44) ه ـ905 مكة  إلى  جازان  الشريف  عاد  عندما  المملوكي  908وكذلك  العسكر  بأمير  واجتمع  هـ 

 .(46) مرة مكةإفألبسوه خلعة الولاية ب ،والقاضيين الشافعي والحنفي ،(45) المرابط بمكة الأمير بك باي

ومن ذلك ما قام به الشريف جازان   ،هذا وقد يتعرض القاض ي للأذى نتيجة ميوله السياسية 

في عهده الثاني عندما اتخذ إجراءات تستهدف القضاء على العناصر المناوئة له داخل مكة وخاصة في  

العلماء قبض    ،صفوف  دينارحيث  آلاف  خمس  وغرمه  الرافعي  الدين  شرف  القاض ي  حيث   ،على 

 .(47) اتهمه الشريف جازان بالاشتراك في كتابة محضر بتكفيره

كما يمكننا أن نفهم من هذا النص أن القضاة كانوا يشاركون في تثبيت حكم أحد وشرعيته  

، إذ عند الانتهاء من دفن الشريف هزاع  حدثذلك ما    نوم   ،أو التكلم شفهيا  ، بكتابة محضر في ذلك

 :فقال القاض ي الشافعي  ،نعم  :هل أنتم راضون بالسيد جازان؟ فقالوا   :قام القاض ي الشافعي وقال

 .(48)ونودي أن البلد لجازان بن محمد ،فالبلاد في وجه السيد جازان وبني إبراهيم

عند  ودخل   ماوكذلك  المماليك  حكم  العثماني  تسقط  حكم  تحت  السلطان   ،نيمصر  أردا 

 
 
جيش يرسل  أن  خان  حكمهلي    اسليم  تحت  الحجاز  نف  ،دخل  الشافعي صلاح    بي  القضاة  قاض ي  له 

 ، سن سياسة الشريف بركاتح    ،وقد كان حاضرا في مصر تلك الفترة  ،القاض ي بمكة  ةالدين بن ظهير 

أن بركات سيسرع في الدخول تحت بده  وأعرب عن اعتقا  ،وإحكام قبضته على حكومة مكة وتوابعها

 . (49) هـ923وذلك عام  ،فتم ذلك ،إذا أقره السلطان في منصبه ،طاعته

مكة أمير  ضيوف  توديع  في  القضاة  يشارك  قد  القاض ي   ،كما  أن  القرى  بلوغ  في  ورد  فقد 

م القاض ي ضيافة لضيوف ، كما قد يقد  ( 50) ا الشافعي خرج في توديع كاتب السر عندما هم بالسفر بر  

مصر من  القادمين  مكة  عظيمة   ،أمير  ضيافة  السر  كاتب  للقاض ي  الشافعي  القاض ي  أعد  حيث 

 .(51)ه903وتبادلا الهدايا وذلك عام 

مسيرهم أمام كاتب السر   رسمية:  بروتوكولاتباعتبارها  يقوم بها القضاة  ومن الأمور التي كان   

 .(52) عندما ينتهي من عمرته أو قراءة المراسيم إلى منزلة
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القضاة بها  يقوم  كان  التي  المهام  السفارة  : ومن  بن و   ،دور  حسن  الأمير  به  قام  ما  ذلك  من 

عام   أبا  1406هـ/ 809عجلان  القاض ي  أرسل  عندما  ظهيرةم  بن  عن    (53) البركات  ليستفسر  مصر  إلى 

 .(54)سبب عدم وصول الخلعة إليه

هذ أن    ا من خلال  نجد  البحث،  فترة  المصادر خلال  في  وردت  التي  المهام  لبعض  الاستعراض 

على مكانة القضاة على صعيد    لوهذا يد  ، سياسية  ا كانوا يمارسون أدوار    ،القضاة وخاصة الشافعية

في مصر وكذلك المجتمع جعلتهم محط   ،في مكة  الأمارة  السلطة  في  مكانة  القضاة من  به  يتمتع  وما 

 وكذلك لمكانتهم الدينية لدى المجتمع وأثرهم عليه.  ،الثقة لممارسة مثل هذه الأدوار المهمة

 النتائج:

أن   تبين  المملوكي  العصر  في مكة خلال  القضاة  بها  التي كان يقوم  المهام  من خلال استعراض 

القاض ي  ا أدوار  هنالك   بها  يقوم  أهمها  ،سياسية  من مصر،   :من  مكة  إلى  القادمة  الوفود  استقبال 

مصر في  والسلطنة  مكة  أمير  بين  النظر  وجهات  تقريب  في  المشاركة  مكة    ،وكذلك  أشراف  بين  أو 

والضيافة لبعض مسؤولي سلاطين المماليك   ،وكذلك السلام  ،كما كان يقوم بدور السفارة  ،نفسهمأ 

المتنازعينالقادم مكة  أمراء  لأحد  ميله  بسبب  للأذى  يتعرض  بعضهم  كان  كما  من مصر،    قد و   ،ين 

 ، وهذه بلا شك أدوار سياسية كان يمارسها القضاة  ،يشارك في توجيه الرأي حول اختيار أمير لمكة

 أو قضائية. ،أو تعليمية ،مع ما لديه من مهام أخرى دينية ،وخاصة قاض ي القضاة الشافعي

 الاحالات: الهوامش و 
 

 . 109 : النظم الإسلامية السياسية والإدارية والعسكرية، السمين عبدالمنعم، (1)

 . 106 : شلبي، تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي  (2)

 .107 نفسه:  (3)

 .109 نفسه:  (4)

 . 139 : النبراوي، النظم والحضارة الإسلامية (5)

 .140 نفسه:  (6)

   . 303، 302 : عاشور، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك (7)

 . 64-36 : حكام السلطانيةالماوردي، الأ  (8)

   . 220 : المقدمة ،ابن خلدون  (9)

  . 33 : حكام السلطانيةالماوري، الأ  (10)
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  . 36  : القضاء في مصر في العصر المملوكي ،عبد، نوري (11)

 . 180 /9: البداية والنهاية، ابن كثير (12)

  . 257 : غرابية، تعدد منصب قاض ي القضاة في العصر المملوكي وآثاره (13)

 . 44 : الحلايقة، القضاء في الشام في العصر المملوكي (14)

   . 264، 263 : تعدد منصب قاض ي القضاة في العصر المملوكي وآثاره غرايبة، (15)

 . 222، 221 المقدمة:  ابن خلدون، (16)

 . 266 : القضاة في العصر المملوكي وآثارهتعدد منصب قاض ي  غرابية، (17)

 .92 /9: المغني ،ابن قدامة (18)

 . 86 : حكام السلطانيةالأ  الماوردي، (19)

 . 222، 221 : المقدمةابن خلدون،  (20)

  . 272 : تعدد منصب قاض ي القضاة في العصر المملوكي وآثاره غرابية، (21)

 . 134 /5: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى  (22)

 . 276-274 نفسه:  (23)

 . 272 : دراج، مرسوم السلطان قايتباي الخاص بكتاب السر والقضاة (24)

 . 70-65 : الحلايقه، القضاء في دمشق في العصر المملوكي الأول  (25)

 . 97، 96 : المباركي، الوظائف في الحرم المكي في العصر المملوكي (26)

أجل بني   /ين الدين بن الجمال الحسني المكيلسيد ز بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة ا  (27)

أبيه وأقربهم إلى خلافته. ولد في سنة إحدى وستين وثمانمائة إما في ربيع أو بعده وأمه شريفة من بني حسن ودخل  

القاهرة في سنة ثمان وسبعين ومعه قاض ي مكة البرهاني فأكرم السلطان فمن دونه موردهما بعد خدمة طائلة من  

و  في حل الأمور. وربما سافر  أبيه  الترقي حتى صار مرجعا  في  يتزايد  العز، واستمر  أبيه ورجع متزايد  غيره وأشركه مع 

   . 3: عالضوء اللام،  لدفع العدو ويرجع مسرورا محبورا. وقد رأيته غير مرة ومنها في زيارتي سنة ثمان وتسعين، السخاوي 

ولد    (28) الحجاز  ابن صاحب  الحسني  بركات  بن  محمد  بن  توفي 869هزاع  اخوته،  مع  نزاع  في  دخل  كبر  أن  وما  هـ 

 . 208 /10: الضوء اللامع هـ، السخاوي،907

كتاب السر ووظيفته التوقيع عن الملك والاطلاع على أسراره التي كاتب بها وعنه تصدر التواقيع بالولايات والعزل    (29)

 . 30 : القصص إلى الملك وتفهيمه إياها، السبكي، معيد النعم ومبيد النقم ومن حقه إنهاء  

 . 685 : بلوغ القرى ابن فهد،  (30)

 . 392 /3: بدائع الزهور ، ياسإابن  (31)

 .708 بلوغ القرى:  بن فهد، (32)

   . 20 /2 : منايح الكرمالسنجاري،  . 348 : الجزيري، درر الفوائد (33)
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 . 741-739 /3: بلوغ القرى بن فهد،  (34)

إ  (35) الشافعي،  بهو  المكي  المخزومي  القرش ي  إسحاق  أبو  البرهاني  ظهيره  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  بن  راهيم 

 . 99-88 /1: ، السخاوي، الضوء اللامع(ه891. ت)

ولي قضاء جدة وخطابتها سنة    (36) المخزومي  القرش ي  الفخري  بن ظهيرة  البركات محمد  أبي  بن  بكر علي  ه،  882أبي 

 . 60-58 /11: ي، الضوء اللامعالسخاو 

 . 200، 199 : مورتيل، الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي  (37)

 . 80 /3: غاية المرام بأخبار سلطة البلد الحرام، بن فهدا (38)

 . 110 /3نفسه:  (39)

 . 711، 710 : بلوغ القرى ابن فهد،  (40)

 .737 نفسه:  (41)

 .711 نفسه:  )42(

   . 85 : غاية المرام ،ابن فهد (43)

 .92 نفسه:  (44)

 . 62/ 4: ياس، بدائع الزهور إالأتابكي أزبك، ابن   بك باي داودار  هو  (45)

 . 213 : الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي  مورتيل، )46(

 .211 نفسه:  (47)

 . 117 : غاية المرامابن فهد،  (48)

 . 218 : السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكيالأحوال  موروتيل، (49)

 . 687 : بلوغ القرى ابن فهد،  (50)

 685 نفسه:  (51)

 .701 نفسه:  (52)

هـ، الفاس ي،  820هو محمد بن محمد بن حسين بن ظهيرة المخزومي المكي أبو البركات، قاض ي مكة ومفتيها توفي    (53)

 . 290-278 /2: العقد الثمنين

 . 158 : الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي  مورتيل، (54)
 

 : در والمراجعاالمصقائمة 

الزهور في وقائع الدهور، تحقيق،  ه(930. محمد بن أحمد )ت  ،ابن إياس (1 الهيئة   : بدائع  محمد مصطفى، 

 ه. 1404المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

 ه. 1400، مكة المكرمة، والأثرية، دار مكة للنشر والتوزيع اريخيةالتالبلادي، عاتق، معالم مكة  (2
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جمال   : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق،  ه(874. )ت  بن عبد الله  يوسف  ،ابن تغري بردي (3

شلتوت، محمد  فهيم  الشيال،  والنشر،    الدين  والطباعة  والترجمة  للتأليف  العامة  القاهرة، المؤسسة 

 م. 1972

)ت  ،الجزيري  (4 محمد  بن  بن محمد  مكة ،  ه(977. عبدالقادر  الحاج وطريق  أخبار  في  المنظمة  الفرائد  درر 

 ه.  1384القاهرة،  فية،المعظمة، المطبعة السل

في  ، عايدالحلايقة،   (5 الأول   القضاء  المملوكي  العصر  في  رسالة 1383-1250ه/784-648)  دمشق  م(، 

 م. 2006 الأردن،  ماجستير، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم، جامعة آل البيت،

6) ( محمد  بن  عبدالرحمن  خلدون،  تحقيق  ،ه(808ت. ابن  الجويدي،    : المقدمة،  العصرية، درويش  المكتبة 

 م. 2014بيروت، 

هـ، مجلة البحث  874م قايتباي الخاص بكتاب السر والقضاة الصادر في شهر شوال  مرسو   ،حمدأدراج،   (7

 ،3ع  السعودية،    جامعة الملك عبدالعزيز،،  لامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالعلمي والتراث الإس

 . م1980

الدين عب (8 تاج  النقم، تحقيق  ، ه(771  . دالوهاب )تالسبكي،  النعم ومبيد  النجار    : معيد  زيد    بو، أمحمد 

 م. 1984شلبي ومحمد أبو العيون، دار الكتاب العربي، مصر، 

)،  السبكي (9 السبكي  علي  بن  تحقيق،  ه(771ت. عبدالوهاب  الكبرى،  الشافعية  الطناحي،   : طبقات  محمود 

 ه. 1396 القاهرة،حياء الكتب العربية،  عبدالفتاح الحلو، دار إ

)ت  ،السخاوي  (10 عبدالرحمن  بن  الجيل، ،  ه(902. محمد  دار  بيروت،  التاسع،  القرن  لأهل  اللامع  الضوء 

 م. 1992

الحرم، دراسة وتحقيق: 1057)  السنجاري، عبد الله بن علي  (11 في اخبار مكة والبيت وولاة  الكرم  هـ(، منائح 

 م. 1988كرمة، جميل عبد الله محمد المصري، جامعة ام القرى ، مكة الم

 م. 2012زيد، تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة،  بوأشلبي،  (12

فهد (13 بن    ،ابن  تحقيق،  ه(922  . )ت  عمرعبدالعزيز  القرى،  أم  بأخبار  الورى  إتحاف  ذيل  في  القرى   : بلوغ 

 ه.  1422 السعودية، عليان المحلبدي، جامعة أم القرى، 

فهيم شلتوت،   : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام، تحقيق،  ه(922  . )ت  عمر عبدالعزيز بن    ،ابن فهد (14

 م. 1988 السعودية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى،

 . م1968  القاهرة، مكتبة القاهرة، ،المغني ،ه(620 . ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد )ت (15
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 . م1990البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت،  ،ه(774ت. إسماعيل عمر ) ،ابن كثير (16

 ت. د.  ،والمماليك، دار النهضة العربية، بيروت مصر والشام في عصر الأيوبيين  ،عاشور، سعيد (17

صبحي (18 الرشد،  الن  ،حسن  السمين،،  عبدالمنعم،  مكتبة  والعسكرية،  والإدارية  السياسية  الإسلامية  ظم 

 م. 2004 ،الرياض

محمد (19 )  ،غرايبة،  وآثاره  المملوكي  العصر  في  القضاة  قاض ي  منصب  الشريعة    ه(،922-هـ663تعدد  كلية  حولية 

 م. 1995، 13والدراسات الاسلامية ، جامعة قطر، ع

البصري  (20 حبيت  محمد  بن  محمد  تحقيق  ،هـ(450ت. )  الماوردي  السلطانية،  دار    : الأحكام  جاد،  أحمد 

 م. 2006الحديث، القاهرة، 

فاطمة (21 )الوظ،  المباركي،  المملوكي  العصر  في  المكي  الحرم  في  مكة، 1517-1250هـ/923-648ائف  تاريخ  مركز  م(، 

 م. 2014مكة المكرمة، 

ريتشارد (22 سعود، ،  مورتيل،  الملك  جامعة  دار  المملوكي،  العصر  في  بمكة  والاقتصادية  السياسية  الأحوال 

 م. 2019الرياض، 

 م. 1997 ، القاهرة،العربي مية، دار الفكرالنظم والحضارة الإسلا ، النبراوي، فتحية (23
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